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 قرقنــة (تونــس) - صيد ”الشــــرافي“ 
فــــي جزيرة قرقنة التونســــية في الجنوب 
الشــــرقي ليس مجرّد تقنية تقليدية لصيد 
ســــمك ذي جودة رفيعة، بــــل يتجاوز ذلك 
ليعتبــــر موروثــــا ثقافيا ضاربــــا في عمق 
تاريــــخ الجزيرة، وميــــزة تطبــــع المنطقة 
التــــي لا يتوانى أهاليها عــــن التعبير عن 
ارتباطهم بهذا التراث إلى حدّ التغني به.

علــــى كل  ويطلــــق اســــم ”الشــــرفية“ 
المصائــــد الثابتة؛ يقــــول البحار المختص 
فــــي صيد الشــــرافي، محمد يحيــــى، ”يتم 
بناء الشــــرفية بســــعف النخيل وفق خطة 
مدروســــة ومحكمة يشــــرف عليهــــا ربّان 
ذو خبــــرة عاليــــة ودقيقة باتجــــاه الريح 
والأمــــواج ووجهــــة الأســــماك عنــــد المــــد 
والجزر، وتقوم أساسا على تهيئة مسالك 
ومســــاحات يحدها من الجانبين ســــياج 
مــــن جريد النخل المغــــروس في عمق بحر 

الجزيرة الذي يعرف بقصره“.
ويتبع الســــمك جانبي سياج الجريد 
الــــذي يعــــرف لــــدى البحــــارة بـ“الرجل“، 
يدفعــــه في ذلــــك تيار الريــــح أو ما يعرف 
فــــي قاموس البحــــارة بـ“الكرينتي“ حتى 
يدخل بهدوء في حلقة كبيرة تســــمى لدى 
البحارة ”الــــدار“، ومن ثمة يجد الســــمك 
نفســــه مجبرا على الوقوع في الفخ أو ما 
يعرف بـ“الدرينة“ المصنوعة من الســــعف 
المســــتخرج من النخيل ليقضــــي داخلها 
24 ســــاعة دون أن يأكل شيئا، وإثر طلوع 

شــــمس اليوم الموالي يتم رفع الأســــماك 
داخل الدرينة من قبل البحار وعادة 

مــــا تكــــون أمعاؤها 
خالية من الأوســــاخ 

مذاقها  يجعــــل  ممــــا 
والإقبال  ومتميــــزا  لذيــــذا 

عليها كثيفا.
والشرفية نسبة إلى 

شرف العائلة المالكة 
وشرف الوسيلة التقليدية 

في الصيد البحري، أمّا 
تاريخيا فتعدّ الشرافي من أقدم 

وسائل الصيد البحري 
التقليدي القار التي 

اشتهرت بها الجزيرة 
منذ عهود. وتعود 

هذه الطريقة 

الوثائــــق  بعــــض  حســــب  الصيــــد،  فــــي 
التاريخيــــة، إلى العهــــد البونيقي في حين 
ظهر مصطلح الشــــرفية في القرن الـ17 مع 
ظهــــور عقود الملكيــــة البحرية الخاصة في 
عهد الباي الحســــيني ســــنة 1670، وفق ما 
أوضحــــه لـوكالــــة تونس أفريقيــــا للأنباء 
(وات) الباحــــث فــــي التاريــــخ عبدالحميد 
الفهــــري، وهــــو أصيــــل قرقنة ومــــن أبرز 
المدافعين عن الصيد التقليدي في الجزيرة.

وبحســــب الفهــــري، يرجــــع امتــــلاك 
البحر في جزيرة قرقنة إلى آلاف السنين، 
وقد اســــتدل فــــي ذلك ببعــــض النصوص 
التاريخيــــة التي تعــــود إلى القــــرن الـ12 
وما بعده والتي تشــــير إلى هجوم بعض 
الأهالــــي من خــــارج الجزيرة علــــى قرقنة 
للاســــتيلاء على الممتلــــكات البحرية، وقد 
اشــــتكى البحارة أمرهم إلــــى الباي مراد 
1675) فأمــــر ســــنة 1662  الثانــــي (1662 – 
بتحويل ما تعارف عليــــه أهالي الجزيرة 
بالملكية البحرية إلى ملكية مثبتة معترف 

بها لدى السلطة آنذاك.
وأوضح أنه منذ ذلك التاريخ أصبحت 
العائلات تسجّل ممتلكاتها البحرية 
مثلما تسجل ممتلكاتها من الأراضي 
في البرّ لدى عدول، مشيرا إلى أن 
أول إمضاء على وثيقة عقد 
الملكية الخاصة بالبحر قامت 
به عائلة الشرفي وإليها 
تمت نسبة اسم الوثيقة 
التي أطلق عليها 
اسم الشرفية الذي 
يرجح أيضا أنه 
أطلق على الوثيقة 
باعتبارها تمثّل 
شرفا للعائلة التي 

    تملكها.
وأرجع عدد من بحارة 
جزيرة قرقنة تسمية 
الشرفية إلى شرف هذه 
الوسيلة التقليدية في الصيد 
البحري التي اشتهرت بها 
جزيرة قرقنة منذ قرون وخلو إنتاجها 

الســـمكي من أي شائبة أو مواد كيميائية. 
ويعتبر ســــمك الشــــرافي المحرك الأساسي 
للســــوق فــــي محافظة صفاقــــس رغم غلاء 
ثمنــــه مقارنة بأنواع الســــمك الأخرى. كما 
أن الذين يشــــترون هذا النوع من الســــمك 
خاصون ومعروفون بحســــب سمير يحيى 
بائع الســــمك وسط مدينة صفاقس، والذي 
أوضــــح أن ســــمك الشــــرافي يحلّ بســــوق 
الســــمك يوميا في حدود الســــاعة التاسعة 
والنصــــف صباحا. وإثر ذلك يشــــهد بائع 
الســــمك حركة مكثفة من قبل زبائنه وذروة 
قصوى في عملية البيــــع تنتهي في حدود 

منتصف النهار بنفاد السمك.
وعن ســــرّ هذا الإقبــــال والتهافت على 
هذا الســــمك رغم ارتفاع ثمنه، قال عدد من 
المتسوقين إن الشــــرافي هو حوت الصفاء 
ومشــــهود له بطبيعته ونقائه ولذة مذاقه، 
فــــلا يجب أن ينفّرك غــــلاء ثمنه أمام جودة 
ونوعيــــة المنتوج الــــذي تُعرف بــــه جزيرة 
قرقنة، مضيفــــين أن ثمنه غــــال لكن ”قدره 

عال“ لدى الأهالي.
والشــــرفية، وســــيلة الصيد التقليدية 
التــــي توجــــد أيضا فــــي بعــــض المناطق 
الساحلية بالبلاد التونسية مثل جرجيس 
والشابة، مهددة بالتلاشي والاندثار، وذلك 
بســــبب ما يتعرّض له بحارة هذه الطريقة 

التقليديــــة فــــي الصيــــد مــــن إشــــكاليات 
تحــــدّث عنها ربــــان صيد الأعمــــاق محمد 

شلاقو.
وأبرز شــــلاقو أن العائق الكبير الذي 
يعاني منه البحــــارة المختصون في صيد 
الشــــرفية بجزيرة قرقنة يتمثّل في انعدام 
منحــــة الدعــــم لجريــــد النخــــل التــــي يتم 
اقتناؤهــــا عــــادة من مدينــــة قابس لوضع 
سياج أو ما يعرف برجل الشرفية وتصنع 
منــــه الدرينــــة أو مــــا يعرف بدار الســــمك 
لتنظيــــف أمعائه، وهو مــــا يجبر البحارة 
علــــى اللجــــوء إلــــى حــــل أقل كلفــــة وهو 
اســــتعمال الدرينة البلاســــتيكية ما يؤثر 

سلبا على جودة الإنتاج السمكي.
ودعا، في هذا الســــياق، إلى المزيد من 
الاعتناء بالشــــرفية والعمــــل على تصدير 
المنتوج الســــمكي من أجل إضفــــاء المزيد 
من النجاعة والمردودية على أداء البحارة، 
وتثمــــين هذا المــــوروث الثقافــــي الوطني 
اللامادي والإسراع بإدراجه ضمن التراث 
العالمــــي لمنظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة 

والعلم والثقافة (اليونسكو).
وزيـــر  أدّاهـــا  عمـــل  زيـــارة  وخـــلال 
الســـياحة والصناعـــات التقليدية، محمد 
علي التومي، يوم 19 أغسطس الجاري إلى 
جزيـــرة قرقنة واطلع خلالهـــا على طريقة 

الصيـــد بالشـــرفية، أكد الوزيـــر أن العمل 
جار بشـــكل حثيث من أجل إدراج الشرفية 
ضمن التراث العالمي، مضيفا ”الملف يسير 
نحـــو الطريـــق الصحيـــح“.  وشـــدّد، من 
جهة أخـــرى، على ضرورة وقـــوف الدولة 

إلى جانب البحارة المختصين في وســـيلة 
الصيد التقليدية هذه ودعمهم من أجل عدم 
الدفـــع بهم نحو اللجـــوء إلى طرق الصيد 
التي من شـــأنها الإضرار بالبيئة والثروة 

السمكية.

 غــزة - لم يتخل المســــن الفلســــطيني 
مــــن غــــزة أبوحنفي الصواف عــــن مهنته 
التقليدية في صناعة الصوف والبســــاط 

رغم تراجع الإقبال على منتجاته.
ويواصــــل الصواف، وهو فــــي العقد 
الســــابع من عمــــره، عملــــه اليومي داخل 
ورشــــته الصغيرة منذ نعومة أظفاره في 
وقت شــــاخت يداه ومعها كل ملامحه في 

كنف مهنته التي ورثها عن والده.
يقول الصــــواف إن عائلتــــه ارتبطت 
بهــــذه المهنــــة منــــذ المئات من الســــنوات 
حتى اكتســــبت اســــمها منها، وإن والده 
ورث المهنة عن أجداده ونقلها إليه، ورغم 
ما شــــهدته صناعــــة الصوف مــــن حداثة 
وتقنيــــات صناعيــــة، فإنه ســــعى للإبقاء 
على طابعها التقليدي كتراث فلســــطيني 

خاص.
وخلال عمله يركز الصواف حواســــه 
وانفعالاتــــه  حركاتــــه  وتظــــل  الخمــــس 
الجســــدية منصبة على آلة النول اليدوي 
لإنتاج أنواع متعددة من البســــاط بألوان 

الربيع.
وداخل الورشة يتصدر المشهد مذياع 
قديم قل نظيــــره اليوم، ومعــــدات بدائية 
تجعل مــــن المكان المتواري فــــي أحد أزقة 
غزة وكأنه بوابة إلــــى الماضي. لكنّ جيلا 
شــــابا من العائلة يتعلم الحرفة ليتســــلم 

راية إبقائها قائمة.
يقول حنفــــي الصواف وهو في مطلع 
الثلاثينــــات من عمــــره، إنه اكتســــب هو 
الآخــــر المهنــــة من والــــده ســــعيا للحفاظ 

عليهــــا. ويشــــير الصواف الابــــن إلى أن 
تراجعــــا كبيرا طــــرأ على عمل ورشــــات 
منتجات الصوف والبساط في قطاع غزة 
على مــــدار العقود الأخيــــرة، لكنه مقتنع 

بأهمية منع اندثارها.
وفي جانب صغير من الورشة تتجمع 
أصنــــاف عديدة من البســــاط والســــجاد 
تواجــــه صعوبات في تســــويقها بســــبب 
تراجع الإقبال عليها، لكن حتى وإن ضاق 

الحال فإن التحول عن مهنة الأجداد ليس 
خيارا لدى المسن الصواف.

ويقــــول عــــن ذلــــك ”منــــذ أن وعيــــت 
فــــي الدنيا وأنــــا منخرط في هــــذه المهنة 
وأريد حتى مماتــــي الحفاظ عليها بدافع 
الحب لها وضــــرورة الحفاظ على التراث 

الشعبي القديم“.
وكغيرها مــــن الحــــرف التقليدية في 
غــــزة يأمــــل أصحابهــــا في دعم رســــمي 

لعملهــــم كي لا تندثر مهنتهــــم، فضلا عن 
ضرورة التوعية بجــــودة ما ينتجونه من 
مشــــغولات وأهميتهــــا حفاظــــا على لون 

تراثي يمتد عمره لعقود عديدة.
ينطبــــق الأمــــر ذاته علــــى أبومحمود 
حمدان، وهو في نهاية العقد الخامس من 
عمره، والذي يعمل إســــكافيا داخل ورشة 
قديمة في ســــوق الزاوية الشعبي التراثي 

في غزة.
ويقــــول حمــــدان إن حرفة الإســــكافي 
تواجه اندثارا كبيرا بعد أن كانت وسيلة 
تســــعف الفقراء ممن يعجزون عن شــــراء 
أحذيــــة جديدة فيلجــــأون إليــــه من أجل 

تجديدها لهم.
ويضيــــف أن خيوط وجلود ورشــــته 
باتت شــــبه مهملة بفعــــل اقتحام الأحذية 
المســــتوردة أســــواق قطاع غزة وبأسعار 
رخيصة تغني السكان عن تصليح القديم 

لديهم.
ومع ذلك يشــــير حمدان إلى أنه ورث 
مهنتــــه عــــن والده وأجــــداده ولــــم يتعلم 
سواها طوال حياته ما يجعله مصرا على 

الاستمرار فيها وعدم هجر ورشته.
واقع مماثــــل يعيشــــه الحرفي محمد 
صبحــــي (58 عاما) الــــذي يفخر بأنه آخر 
مــــن تبقى من النحاســــين القدماء والأكثر 

شهرة على مستوى قطاع غزة.
علــــى مــــدار ســــاعات النهــــار يحمل 
صبحي مطرقته التي تنهال على النحاس 
اللين بعد وضعه في النار لسهولة التعامل 
معه، لينتج أنواعا مميزة متعددة الأشكال 

والأحجــــام مــــن مصنوعــــات النحــــاس.
يقــــول صبحي إنــــه ورث مهنته عن والده 
منــــذ أربعين عامــــا ويمارســــها من خلال 
صنــــع الأوانــــي المنزليــــة مثــــل القــــدور 
والســــكاكين والصحون النحاســــية، لكن 
هذه المهنــــة مهــــددة بالانقراض بســــبب 
قلة الإقبــــال عليها في الأســــواق المحلية، 
المفروض  الإسرائيلي  الحصار  وتداعيات 

على القطاع منذ منتصف عام 2007.

أبوحســــن  يعانيها  الصعوبات  نفس 
صوان صاحب مصنع مقام منذ خمســــين 
عاما في شارع الفواخير التراثي في غزة 
لإنتــــاج الحلويــــات التي تحمــــل الجودة 
الفلســــطينية محلية الصنع، إذ أن الإقبال 
علــــى منتجات صــــوان تراجع بشــــدة في 
السنوات الأخيرة وعانت كسادا ملحوظا 
لصالح البضائع والحلويات المســــتوردة 

رخيصة الثمن.
ويشــــتكى صوان مــــن أن الفســــتقية 
والسمسمية وحلاوة جوز الهند والملبس، 
لم تعــــد رائجة لــــدى الجيــــل الجديد من 

الســــكان ولا يطلبهــــا غالبــــا ســــوى كبار 
السن.

ويضيف أن منتجاته تقاوم الانقراض 
الكلي بعد أن أصبحت غير متعارف عليها 
بين الأجيال الجديدة، لصالح الشــــكولاتة 
والســــكاكر التي أصبح الزبــــون يفضلها 

أكثر من الحلويات المحلية.
تلــــك  بصناعــــة  التفكيــــر  ويرجــــع 
البســــيطة،  المكونــــات  ذات  الحلويــــات 
وطرحها بالســــوق المحلي كنوع جديد من 
المنتجات لإثراء الســــوق الاقتصادي منذ 

العهد العثماني.
أما في ورشة خيري عطاالله المختص 
في صناعة الفخار في غزة فإن الآلاف من 
القطــــع المتراصة يتــــم عرضها في الباحة 

الأمامية من دون أن تجد لها مشتريا.
يقــــول عطااللــــه إنه في الســــابق كان 
يشــــغّل في ورشته أكثر من 50 عاملا لكنه 
الآن يكتفي بثلاثة فقط بســــبب انخفاض 

الطلب على منتجاته.
ويوضح عطاالله أنه لا يستطيع الآن 
تصديــــر منتجاته إلــــى الضفــــة الغربية 
وإســــرائيل بعدمــــا كانت هذه الأســــواق 
تســــتوعب مــــا يصل إلى 90 فــــي المئة من 
منتجاتــــه الفخارية قبل فــــرض الحصار 

الإسرائيلي.
ويضيــــف أن ما زاد من مصاعب عمله 
تراجــــع الإقبــــال المحلــــي علــــى منتجات 
الفخار رغم ما يمثله من أهمية في التراث 
الفلســــطيني القديم، لكنه يبقى متمســــكا 

بمهنته ويأمل ألا تواجه الاندثار.

تمتاز جزيرة قرقنة عن غيرها من الجزر والسواحل التونسية بامتلاك أهاليها 
للبحــــــر ملكية خاصة، تماما كما يمتلكون الأراضــــــي والمنازل على البر. كما 
ــــــاز الجزيرة بمصائد الســــــمك الثابتة التي يصنعونهــــــا من جريد النخيل  تمت
وتســــــمى ”الشرافي“، لكن هذه المصائد مهددة بالاندثار رغم تقديم السلطات 

التونسية لهذا التراث إلى اليونسكو لإدراجه على لائحة التراث العالمي.

 «الشرافي» صيد في جزيرة قرقنة التونسية ضارب في التاريخ

 حرفيون يحافظون على التراث الفلسطيني بأياد مرتعشة

البحارة يشكون من إهمال مصائد السمك الثابتة قبل وصولها إلى لائحة اليونسكو 

التراث هوية الفلسطينيين

سمك الشرافي بطعم مختلف

تقنية ورثوها عن البونيقيين

يدخل بهدوء في حلقة كبيرة تســــمى لدى 
البحارة ”الــــدار“، ومن ثمة يجد الســــمك 
نفســــه مجبرا على الوقوع في الفخ أو ما 
المصنوعة من الســــعف  يعرف بـ“الدرينة“
المســــتخرج من النخيل ليقضــــي داخلها 
24 ســــاعة دون أن يأكل شيئا، وإثر طلوع 

شــــمس اليوم الموالي يتم رفع الأســــماك 
داخل الدرينة من قبل البحار وعادة 

مــــا تكــــون أمعاؤها
خالية من الأوســــاخ 
مذاقها يجعــــل  ممــــا 

والإقبال ومتميــــزا  لذيــــذا 
عليها كثيفا.

والشرفية نسبة إلى
شرف العائلة المالكة 

وشرف الوسيلة التقليدية
في الصيد البحري، أمّا 

تاريخيا فتعدّ الشرافي من أقدم 
وسائل الصيد البحري 
التقليدي القار التي

اشتهرت بها الجزيرة 
منذ عهود. وتعود 

هذه الطريقة 

وما بعده والتي تشــــير إلى هجو
الأهالــــي من خــــارج الجزيرة علــــ
للاســــتيلاء على الممتلــــكات البحر
اشــــتكى البحارة أمرهم إلــــى الب
ســــ 1675) فأمــــر  – الثانــــي (1662
بتحويل ما تعارف عليــــه أهالي
بالملكية البحرية إلى ملكية مثبتة

بها لدى السلطة آنذاك.
وأوضح أنه منذ ذلك التاريخ أ
العائلات تسجّل ممتلكاتها
مثلما تسجل ممتلكاتها من ا
في البرّ لدى عدول، مشير
أول إمضاء على وث
الملكية الخاصة بالبح
به عائلة الشرفي
تمت نسبة اسم
التي أطلق
اسم الشرف
يرجح أي
أطلق على
باعتبار
شرفا للعائ

   تملكها.
وأرجع عدد من
جزيرة قرقنة
الشرفية إلى ش
الوسيلة التقليدية في
البحري التي اشته
جزيرة قرقنة منذ قرون وخلو

يأمل الحرفيون في دعم 

رسمي لعملهم كي لا تندثر 

مهنهم، فضلا عن ضرورة 

التوعية بجودة ما ينتجونه 

حفاظا على التراث

الباي مراد الثاني أمر بتحويل 

ما تعارف عليه أهالي 

الجزيرة بالملكية البحرية 

إلى ملكية مثبتة معترفٍ 

بها لدى السلطة آنذاك
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